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بر  ر ا   كلمة مد

نظمة  ٔ ة ا ٔدت إلى زعز ٔصعدة، بل ثورات  لى جمیع ا ٔمة العربیة تغيرات  شهد ا
كشفها  ة  ٔبحاث سوسیولوج ة إلى دراسات و ا ست في  ٔل القائمة، وهذه التغیيرات 

  ؟...عنهاوتحللها وتفسرها وتعبر 

ت     ّ بر ه الخاصة بل وحتى العامة من الناس، هو هل  ي یطر ساؤل ا وال
عیة ت الإج ة عن المش راسات السوسیولوج راسات ...ا ؟ هل فعلا قامت هذه ا
عیة ت الإج لیل المش لتالي السیطرة والتحكم في ...ور المطلوب منها لت ؟ و

  ؟...مسارها

ّ ا ذا كنا نقر ٕ لى تحلیل وا ة لعدم قدرتها  راسات السوسیولوج لى ا لیوم بعدم رضا 
لى هذه  دم قدرتها في السیطرة  تمعات، و ت المتفشیة في ا الظواهر والمش

ت لمش لى شعور  ٕيجابیا یدل  دم رضا یعتبر مؤشرا ا ت، فإن    .المش

عي دراساته ؤ  ٔ بها الباحث الإج ٔهم فكرة یبد لمشكلة، ولعل  بحاثه هي الشعور 
ٔداء دورها كاملا  ة عن  راسات السوسیولوج شعر بمشكلة تقصير ا ٔصبحنا الیوم  ونحن 

ته عي ومش   .في معالجة الواقع الإج

هٔاال ا هوما هذ ش ٔ عيمخبر التغیير  تي  والعلاقات العامة التابع لكلیة العلوم  ج
ضر  عیة بجامعة محمد خ راسات الإج همٔیة ا لى شعور ب لا دلیلا قاطعا  ٕ سكرة، ا

اء لتنظيم  ٔوف عیة، وسوف نظل  ت الإج ة في معالجة المش مختلف السوسیولوج
راسات التي تدرس المناسبات  م  ه تمع عن طریق الإ نهض  ٔن  ستطیع  حتى 

ته ه، وتحلل مش   .قضا

عي والمرء لا يحتاج إلى كثرة تفكير لیدر  عیة في واقعنا الإج راسات الإج ٔن ا ك 
ٔن ارتباط  راسة، كما  م وا ه لإ رة  د ست  ت ل ري ظلت تدور حول مش الجزا
 ، عیة الشام لتنمیة الإج ض مشروع ا ٔ لشهادات  عیة  ٔبحاث الإج راسات وا ا

ت، بل نجد التكر  راسات تلف وتدور حول نفس المش لب ا ٔ ي یلازم وجعل  ار ا
ٔسف لا  ّ النظري الهائل لهذه البحوث التي ل لإضافة إلى الكم ت،  تناول هذه المش
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عاب  لى اس ير قادرة  تمع ضعیفة و ن صلتها  ٕ ٔسوار الجامعة، بل ا ل  لا دا تتردد إ
راسات  ل في إطار ا يّ، ولا ید لبه كم ٔ ة  راسات السوسیولوج ه، فمردود ا قضا

ات وقضا العلمیة  ستجیب لحا ٔن هذه البحوث لا  لى  ، وهذا مؤشر یدل  ٔصی ا
عي  لتالي تحدث القطیعة بين واقع البحوث والواقع الإج ه، و د ف ي تتوا تمع ا ا
ة في فترة  راسات السوسیولوج ه ا ي عرف نقلاب ا خٓر هو الإ سى واقعا  المعاش، ولا ن

ي ا ه الإشتراكي، ا رادة السیاسیةسیادة التو ه الإ ه مسار التعليم العالي بتوج   .رتبط ف

ع  لم الإج خصص  لبلاد، ف ه الإشتراكي  ّ لتو ع عند كان مرتبطا  فعلم الإج
سبة  ل او مع بدایة تطبیق الثورة الزراعیة، ونفس الشيء  ا م الریفي والحضري كان یو

لب البحوث  ٔ ع الصناعي، فكانت  ا تصب كلها لعلم الإج ٔ ٔنجزت  ة التي  السوسیولوج
ة،  حول الثورة الزراعیة، والتصنیع، والهجرة، والنزوح الریفي، والعاملين في قطاع الصنا
عد عن الموضوعیة،  نٔ ت عیة إلى  راسات الإج ٔدّى  ة، وهذا ما  والتعاونیات الفلاح

راسات ا ٔنه ومن حسن حظ ا لا  ٕ نٔ في بدایة وتدور في ف السلطة، ا ة  لسوسیولوج
ا معینا،  ليها تو ها، ولم تعد تفرض  ة الثالثة شهدت تحررا من السلطة، فلم تعد تو لف ٔ ا
اهدة من  نٔ تعمل  لا  ٕ ليها الیوم ا د ما، وما  ة إلى  یدیولوج حررت من السیطرة الإ ف

ل فرض معرفتها العلمیة ٔ.  

عتبار   لیه  ٕ غي النظر ا ع لا ی ا فعلم الإج ت عتباره م كاديمیا فحسب، بل  ٔ لما  ه 
د في رسم السیاسات  ه، بل وسا ّ ، ویفسر عي، ويحل رصد الواقع الإج ا  معرف

لوطن عیة  صادیة والإج   .الإق

ال  ح ا ث یف عي، ح عیة في الواقع الإج راسات الإج بل لابد من تفعیل دور ا
تمع والب سیق، لشراكة قویة بين مؤسسات ا نها التعاون والت عیين، ویتم ب ين الإج اح

تمع، والمؤسسات الخدماتیة،  ات ا قي قطا ع و زا القطیعة بين المشتغلين بعلم الإج ٕ وا
ا ٔمام المشتغلين بحقل السوسیولوج ة  لاق ٔ ود السیاسیة وا زا الق ٕ   .وا

تئ من قدرة  لى وقوفها صامدة ت ة  راسات السوسیولوج نٔ قدرة ا ٔقول  يرا  ٔ و
ل  شك نٔ يجعلوا لهذا العلم قيمة، بل وستطیعون  ستطیعون  دهم  المشتغلين بها، فهم و
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كون هي السلطة الفعلیة التي تفسر وتحلل، بل وتضع  لى المعرفة والعلم، و د  س نخبة 
تمع  ت ا   .المعقدة والمستعصیة عن الحلالحلول لمش

  
                                                           

  


